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 الوع الثقاف.. خطوة أول ف محاربة العنف

أخطر وأعقد المشاكل الت نه ظاهرة معقدة وخطيرة، بل هالإرهاب ظاهرة عالمية قديمة جديدة عامة وشاملة، ل
تواجه البشرية، فالإرهاب لا يقتصر عل دولة دون سواها، أو جنسية دون أخرى، فهو يشل اليوم خطراً عالمياً

وإنسانياً، بات يهدد كل مظاهر الحياة والمجتمع والحضارة البشرية، إنه حرب عل جوهر الحياة الذي هو سعادة
الإنسان عل هذه الأرض، لذلك تصبح مهمة محاربته وتتبع منابعه والقضاء عليه مهمة إنسانية، وعالمية يجب أن تتخذ

جميع الإجراءات الممنة لدرء أخطاره المتنامية.
يشير إبراهيم الحيدري ف كتابه «سوسيولوجيا العنف والإرهاب» إل أن العقود الأخيرة اتسمت بعدد كبير من أعمال
العنف والإرهاب الت اتسعت حت شملت جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وشلت تحدياً جدياً للأمن

الوطن والبيئ والاجتماع، وتحولت إل أبرز علامات تهديد السلم العالم، ومنذ ظهور الإنسان عل الأرض واجهت
البشرية ظاهرة العنف ف المجتمع الإنسان، ولا تزال مستمرة حت اليوم.

ومنذ أن وع الإنسان وعرف أنه يمتلك عقلا أخذ يفر ويصنع بعض الأسلحة البدائية للدفاع عن نفسه والفتك
بالآخرين، وقد امتلأ التاريخ بأشال من الصراع والتنازع والمجابهات والحروب بين الأفراد بعضهم مع بعض من جهة
وبين الجماعات والقبائل من جهة أخرى، ولا يزال العنف مستمراً حت اليوم، وليست حاية الاقتتال بين هابيل وقابيل



إلا رمزاً للصراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل، واستخدام العنف كوسيلة للقضاء عل الآخر المختلف متخذاً
أساليب وطرائق جديدة ومتنوعة للدفاع والهجوم.

يرى المؤلف أن أدوات العنف وأساليبه شهدت طفرة كبيرة، وبصورة خاصة بعد التطور التنولوج وثورة المعلومات
والاتصالات الت جعلت من العالم قرية صغيرة.

والحل أن الخطوة الأول للوقوف أمام العنف بشت أشاله وأنواعه تبدأ بوعينا بخطورة ثقافة العنف والتربة الت ينبت
فيها ومحاربته بل الطرق والوسائل، وإن نقد العنف والإرهاب ينبغ أن يرتبط بالحق والعدل والقانون وبمواصفات
معيارية، وإذا كان لهذه العلاقة من غاية ووسيلة فالعدالة والأخلاق واحترام الآخر المختلف هو المعيار الوحيد الذي

توزن به الغاية والوسيلة.
الوع اناً واسعاً فالفرد والمجتمع يأخذ اليوم م إن الاهتمام بالعنف ودراسته ومعرفة أسبابه ودوافعه ونتائجه عل

الجمع والاجتماع، وذلك بسبب تفاقم أعمال العنف والإرهاب والصراعات والحروب وقمع الأنظمة الشمولية
وأساليبها التعسفية، وكذلك إرهاب الدول ومخاطر الأسلحة النووية والتلوث والتصحر والجفاف.

كل هذه الأمور تُثير الرعب والمخاوف وتؤدي إل انهيار التوازن الاجتماع والبيئ، بحيث أخذ الحديث عن العنف
والإرهاب يتردد ف البيوت والمنتديات العامة، وف جميع وسائل الاتصال لما يفرزه من كوارث وآثار مادية ومعنوية

وخيمة عل الفرد والمجتمع، دون التوصل إل دوافعه الحقيقية المعلنة والمسوت عنها، وه ثقافة العنف والجهل
ف والسياس والثقاف الاجتماع لا تريد رفع مستوى الوع الدول والأنظمة الت تستشري ف والفقر والاستبداد الت

.بلدانها
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